
 ميلانو (إيطاليــا) - في مبادرة قد تكون 
الأولى من نوعها في عالم النشــــر، يصدر 
بالتعاون مع  عن ”منشورات المتوســــط“ 
مواقع إعلامية النسخة العربية من رواية 
”على قــــرن الكركــــدن“، للكاتبــــة الإيطالية 
فرانشيســــكا بيلينو في صيغة إلكترونية 
قبــــل صدورها ورقيــــا. وســــيتاح الكتاب 

بشــــكل  الإنترنت  علــــى  للقــــراء 
مجانــــي بالكامــــل، لمدة شــــهر 
اعتبــــارا مــــن الجمعــــة 1 مايو 

2020 عيد العمال العالمي.
وكمــــا  المبــــادرة،  هــــذه 
يصــــرح مديــــر النشــــر فــــي 
الشاعر  المتوسط  منشورات 
صالح  بن  خالــــد  الجزائري 
”تأتــــي كنــــوع مــــن كســــر 
علينا،  المفروض  الحصار 
لنقول أن لا شــــيء يوقفنا، 
ســــبلنا  دائمــــا  وســــنجد 

للاســــتمرار فيمــــا نحب عملــــه، وهذا 
المشــــروع هو دليــــل أن تعاونا بســــيطا 
ومدروســــا بين مجموعة من المؤسسات 
الخاصة التي تتقاطع في هدفها الثقافي، 
ينتــــج عملا خلاقا في إطــــار مهمتنا التي 
اتخذناها على عاتقنا في إنتاج المعرفة“.

فيما ذهب المحرر الثقافي المســــاهم 
فــــي هــــذا المشــــروع الشــــاعر والروائي 
الفلســــطيني رائــــد وحش إلــــى القول إنه 
”لطالمــــا تعاونــــت الصحف ودور النشــــر 
لأجل نشر الكتب بشــــكل شعبي، ولطالما 
كانــــت هــــذه المبــــادرات ذات تأثيــــر مهم 
فــــي وقتهــــا. الآن، فــــي زمــــن الصحافــــة 
الإلكترونيــــة، لا تزال حاجتنــــا إلى الكتب 
والقراءة هــــي نفســــها، إلا أن بين أيدينا 
وسائل تكنولوجية تســــهل المسألة لا بد 
من استغلالها، وفي الوقت ذاته هي دعوة 
مــــن ألترا صوت لربــــط الصحافة اليومية 
والمشــــاركة  الثقافــــي  الإنتــــاج  بعمليــــة 

الحيوية فيه“.
أما إيمان حيلــــوز، المديرة التنفيذية 
لمنصة أبجد المشــــاركة في نشر الكتاب، 
فقالــــت ”إن هذا المشــــروع المشــــترك في 
ظل الحجــــر المنزلــــي، ســــيمنح الفرصة 
للقراء لكي يكتشــــفوا كتابا جديدا، عميق 
المحتــــوى، يمنحهــــم مســــاحة للتفكيــــر 
وتجديــــد علاقتهــــم بالعالــــم، خصوصــــا 
وأن الكتاب ســــيكون في متناول الجميع، 
لتصفحه بطريقة سهلة ومريحة لمدة شهر 
كامل، وفــــق خصائص الكتاب الإلكتروني 
العالميــــة، من البحث بين الســــطور، إلى 
تقليــــب الصفحات وغيرها مــــن التقنيات 

المريحة للقراءة“.
تبدأ هذه المبــــادرة برواية ”على قرن 
الكركدن“، للكاتبة الإيطالية فرانشيســــكا 

بقضايا  باهتمامهــــا  المعروفــــة  بيلينــــو 
العالــــم العربــــي وثقافــــات بلــــدان البحر 
الأبيض المتوســــط. ترجمــــت الرواية عن 
الإيطالية المترجمة سوســــن بوعائشــــة، 
وراجع الترجمة ودققها المترجم التونسي 
أحمد الصمعي. تعيدنا رواية فرانشيسكا 
بيلينــــو ”على قرن الكركــــدن“ إلى تونس؛ 
أيام الثورة، ســــاعات قليلــــة بعد طرد بن 
علي، وموت مريم. وفي هذه 
تصل  المضطربة،  الأجــــواء 
ماري من إيطاليا، تخرج من 
ومشوشة،  مصدومة  المطار، 
ولا شيء يشغلها إلا الوصول 
إلى مدينــــة القيروان، لحضور 
جنــــازة صديقتهــــا. كان هادي، 
أول سائق عرض عليها خدمته، 
ليصبح دليلهــــا على خارطة بلد 
يعيش علــــى وقــــع الاضطرابات 
السياســــية التي رافقــــت التحرر 
من الدكتاتورية، وما صاحبها من 
آمال واحتجاجات، واحتفالات ومشادات، 
تنعكس، في صور متسارعة خلال الرحلة، 

على زجاج سيارة أجرة بالية.
تروي بيلينــــو في روايتهــــا، ذكريات 
مــــاري مــــع مريــــم، بأســــلوب ســــينمائي 
تشــــويقي، كأنها تمرر أمام أعيننا شريط 
فيلــــم على الطريق؛ بيــــن الحياة في روما 
القيــــروان،  فــــي  الصيفيــــة  والعطــــلات 
تستحضرها بكل تفاصيلها، وكيف تتحول 
الصداقة بين ماري عالمة الأنثروبولوجيا 
الإيطالية ومريم التونسية المهاجرة إلى 
إيطاليــــا بدافع الحب والهــــروب من زوج 
أمها المستبد؛ إلى بحث عميق عن الذات، 
تتكشف ســــبله الخفية بشكل مدهش، عبر 
قصة امرأتين تجدان الطريق إلى ثورتهما 

الخاصة.

أخيرا، أكد مدير منشورات المتوسط 
خالد ســــليمان الناصري ”أن إطلاق رواية 
’علــــى قرن الكركــــدن‘ ســــيتزامن مع عيدنا 
جميعــــا، عيد العمــــال العالمي، وقال على 
ســــبيل الدعابة: يا عمال العالــــم اقرأوا“، 
مضيفا ”إن هذه المبادرة لن تكون الأولى 
وســــتتبعها مبــــادرات مماثلــــة فــــي قادم 

الأيام، مع شركائنا وشركاء جدد أيضا“.

”كلمــــات“  دار  ترافــــق   - الشــارقة   
الإماراتيــــة المتخصّصــــة في نشــــر كتب 
العربيــــة  باللغــــة  واليافعيــــن  الأطفــــال 

ها والتابعــــة لـ“مجموعــــة كلمات“،  ء ا قر
فــــي منازلهــــم، وتطــــل عليهــــم 
الإصــــدارات  مــــن  بالعديــــد 
المتنوعــــة، وتتيــــح إمكانيــــة 
الحصــــول عليها عبــــر طلبها 
الإلكترونــــي،  موقعهــــا  مــــن 
حيث تتوفر خدمة التوصيل 

مجانا داخل دولة الإمارات.
تعــــرض ”دار كلمــــات“ 
أكثر  مــــن  واحــــدة  اليــــوم 
إصدارتهــــا مبيعــــاً، تدعو 
فيها الصغار لقضاء وقت 

ممتع مع حكاية الملاح والجغرافي 
في حكاية  العربي الشــــهير ”ابن ماجــــد“ 
تحمــــل الاســــم ذاته مــــن تأليــــف الكاتبة 
اللبنانيــــة فاطمة شــــرف الدين، ورســــوم 

الفنان حسن أميكان.

تتنــــاول القصة، الموجهة للأطفال من 
عمر 6 إلى 9 ســــنوات، نشــــأة الملاح ابن 
ماجــــد، ومرحلــــة تعلمه اللغــــات والعلوم 
البحريــــة والجغرافيــــا والفلــــك، وعلــــوم 
التــــي  الملاحيــــة  والأدوات  الملاحــــة، 
اخترعهــــا وطورهــــا خــــلال رحلاتــــه مثل 

البوصلة والإســــطرلاب والحقة، ومؤلفاته 
فــــي أصول البحــــر وقواعــــده ومحاولاته 

الشعرية، إضافة إلى رسم الخرائط.
وتتزيــــن صفحات قصــــة ”ابن ماجد“ 
لشــــخصية  معبــــرة  برســــوم 
ابن ماجد بالأزيــــاء العربية 
القديمــــة، وتظهــــر بصورته 
الخشــــبية  الســــفن  محاطــــاً 
الكبيــــرة التي كان يُبحر فيها، 
طغى  ومتنوعة،  زاهية  بألوان 
عليها اللون الأزرق، في إشارة 
إلــــى رحلاتــــه فــــي المحيطات 
والبحــــار. وتنقــــل القصة الطفل 
القارئ بأســــلوب ســــردي بسيط 
البحــــار  عالــــم  إلــــى  ومشــــوق، 
بالمفاجآت  المليئــــة  والمغامرات 
والاكتشــــافات حيــــث تثري خيــــال الطفل 
بالشــــخصيات  ومعرفته  ذاكرتــــه  وتقوي 
العربيــــة الملهمــــة التي كان لهــــا أثر مهم 
ودور كبير في نشــــأة الحضارة الإسلامية 

وتطورها.
وتأتــــي قصــــة ”ابــــن ماجــــد“ ضمــــن 
التي تصدرها  سلسلة ”هل تعرف من أنا“ 
دار كلمــــات لتســــلط من خلالهــــا الضوء 
علــــى مجموعة مــــن العلمــــاء والمفكرين 
والشــــخصيات التاريخيــــة العربية التي 
العصــــور،  مــــر  علــــى  بصمتهــــا  تركــــت 
وتضم هذه السلســــلة أيضــــا كل من ”ابن 
ســــينا“ و”ابن خلــــدون“ و”ابــــن بطوطة“ 

و”ابن رشد“.
إصــــدارات  أن  بالذكــــر  والجديــــر 
”كلمات“ وصلت من كتب الأطفال الثقافية 
والترفيهية القيمة للأطفال واليافعين (من 
عمر 12-0 سنة) إلى ما يزيد عن 250 كتابا 
ترجم الكثير منها إلى لغات مختلفة وفاز 

العديد منها بجوائز محلية وعالمية.

«على قرن الكركدن»

رواية مجانية على الإنترنت

قصة «ابن ماجد»

أشهر الملاحين العرب

هذا المشروع المشترك 

في ظل الحجر المنزلي، 

سيمنح الفرصة للقراء لكي 

يكتشفوا كتابا جديدا 

عميق المحتوى

القصة تنقل الطفل القارئ 

بأسلوب سردي مشوق إلى 

عالم البحار والمغامرات 

المليئة بالمفاجآت 

والاكتشافات

الأربعاء 142020/04/29

السنة 42 العدد 11692 كتب

«قلب في الظلمات» رواية تفضح جرائم الرجل الأبيض

 خــــلال الأيــــام الماضية، أعــــدت قراءة 
رائعة جوزيف كونراد ”قلب في الظلمات“ 
(في الترجمــــة العربية: قلب فــــي الظلام، 
لكنــــي أفضــــل الجمع علــــى المفــــرد) في 
ترجمتها الفرنســــية. وهــــي الرواية التي 
استوحى منها المخرج الأميركي الشهير 
فراشيســــكو كابــــولا فيلمــــه الــــذي يحمل 

عنوان ”القيامة الآن“.
وعندمــــا أنهيت هذه الرواية، شــــعرت 
كمــــا لو أنني لم أقرأها مــــن قبل. وهذا ما 
تتميز به الأعمال الإبداعية العظيمة حيث 
إنك تشــــعر في كل مرة تعيد قراءتها بأنك 
تحتــــاج إلــــى قراءتها مرة أخرى لتســــبر 

أغوارها، وتستجلي خفاياها.

جرائم البيض

كان كونراد قد كتب ذات مرة يقول ”إن 
والإشــــارات  والإيحاءات  معرفتي،  طبيعة 
التي تتضمنها أعمالي، مُتّصلة مباشــــرة 
بظــــروف حياتــــي العمليــــة، أو بالأحــــرى 
بعلاقات بسيطة، وعابرة للغاية، أكثر مما 

هي متصلة بتجربة معيشــــة“. والواضح 
أن رواية ”قلب فــــي الظلمات“ تعكس هذه 
القولة. ويقول كتّاب سيرة كونراد إنه كان 
وهو طفل يطيل النظــــر في خارطة القارة 
الإفريقيــــة. ثم ذات مرة وضع إصبعه على 
نهــــر الكونغو الــــذي بدا شــــبيها بثعبان 
هائــــل الحجم، وقــــال وكأنــــه يتحدث إلى 

نفسه ”عندما أكبر سوف أكون هناك“.
وفــــي عام 1890 وكان آنذاك في الثالثة 
والثلاثين من عمره، أجرى كونراد اتصالات 

ة في بروكســــيل، وبمســــاعدة من  سيد
تدعــــى مارغريت بارادوفســــكا، 
حصــــل علــــى عقد عمــــل يمكنه 
من الســــفر إلى الكونغو التي 
مملكة  هيمنــــة  تحــــت  كانــــت 
بلجيكا. وفي شــــهر ماي من 
العــــام المذكــــور، انطلق من 
الفرنســــية  بــــوردو  مدينــــة 
في رحلة اســــتمرت شــــهرا 
عايــــن  خلالهــــا  كامــــلا، 
القسوة التي كان يسلطها 
الاستعماريون الفرنسيون 

الأفريقية  البلــــدان  ســــكان  على 
الواقعة تحت هيمنتهم.

وعنــــد وصوله إلــــى الكونغو، أصيب 
منــــذ الأيــــام الأولى بصدمــــة موجعة. فقد 
وجد نفســــه في بلاد موحشة، فيها يموت 
الناس بسبب الجوع، أو بسبب الأوبئة، أو 
بســــبب المظالم الفظيعة المسلطة عليهم 
من قبل المستعمرين البيض الذين كانوا 
يعاملونهــــم معاملة الدواب. وفي رســــالة 
بعث بها إلى مارغريت بارادوفســــكا، كتب 
كونراد يقول ”كل شــــيء هنــــا مُنَفّر وكريه 
بالنســــبة إليّ، الناس كما الأشــــياء، ولكن 
الناس بالخصــــوص. وكل هؤلاء أصحاب 
الدكاكين مــــن الأفارقة وتجــــار العاج لهم 
غرائز خسيسة. أتأســــف لأنني جئت إلى 
هنا. بل إنني أتأسف على ذلك بكل مرارة“.

وشــــيئا فشــــيئا بدأ كونراد يكتشــــف 
مشــــاهد فظيعة من جرائم الاستعماريين 
ويعتقــــد  الكونغــــو.  فــــي  البلجيكييــــن 
الكثيــــرون من المؤرخيــــن أن بلجيكا هي 
أول بلــــد اقترف جرائــــم التصفية العرقيّة 
فــــي القــــرن العشــــرين. ويقــــول المــــؤرخ 
الهولنــــدي جان ســــانغرس صاحب كتاب 
”الكونغو، الأســــطورة والواقــــع“ إن الملك 

البلجيكــــيّ ليوبولــــد الثانــــي كان يعتبر 
بــــه وحده. لذا  الكونغــــو ”ملكيّة خاصّة“ 
اســــتعمل كلّ ثرواتــــه التي حصــــل عليها 
مــــن هنــــاك فــــي بنــــاء القصــــور الفخمة، 
والحمّامات المعدنيّة في مدينة أوستوند 
شمال البلاد. وقد كلّف القادة العسكريين 
والجنــــود المرتزقــــة الذيــــن جمعهــــم من 
مختلف أنحــــاء أوروبا بإجبار المزارعين 
الكونغولييــــن علــــى العمــــل دون أجر من 
أجل المملكة البلجيكيّــــة، فإذا ما رفضوا 
ذلك قطعت أيديهــــم وأرجلهم وحملت في 
صناديق إلى بروكســــيل لكي يتأكّد الملك 
ليوبولد الثاني أن كلّ شــــيء على ما يرام 
فــــي المســــتعمرة البعيــــدة التــــي لم يكن 

يعرف عنها وعن سكّانها شيئا.
في النهاية كانت نتيجة هذه السياسة 
العنصريــــة والإجراميّة ملايين من القتلى 
والجرحى والمشــــوّهين من أبناء الشعب 
الكونيّــــة  الحــــرب  وخــــلال  الكونغولــــي. 
بلجيكا  اســــتفادت  الثانيــــة 
من عائدات مناجم النّحاس 
والأورانيوم بعد أن أجبرت 
الكونغوليين على العمل من 
دون أجر، وفي ظروف قاسية 
ولا إنســــانيّة، الشــــيء الــــذي 
أتاح لها إنقــــاذ اقتصادها من 
الانهيار، وجنّب أبناءها غوائل 

الفقر والجوع.
أمــــا الجريمة الأخــــرى التي 
اقترفتها بلجيكا في حقّ الكونغو 
وشــــعبها فتتمثّــــل فــــي اغتيــــال 
الزعيــــم الوطني باتريــــس لومومبا الذي 
كان يحظى بشــــعبية كبيرة. فعند انتخابه 
أول رئيس للحكومة الكونغولية عام 1958 
انزعجت الســــلطات البلجيكيــــة انزعاجا 
شديدا من ذلك، وشــــرعت تعدّ المؤامرات 
الخسيسة والخبيثة بهدف التخلّص منه. 
وخلال احتفالات الاستقلال التي انتظمت 
في الثلاثين من شــــهر يوليو 1960، خاطب 
باتريس لومومبــــا الملك بودوان قائلا إن 
القانــــون البلجيكــــي كان يعامــــل البيض 

والسّود بكثير من الاختلاف.
وقد ضاعف ذلك الخطاب الذي تضمّن 
انتقادات لاذعة للاســــتعمار البلجيكي من 
ضغينة سلطات بروكســــيل، معتبرة إيّاه 
”إهانــــة لحفيــــد ليوبولــــد الثانــــي“. وفي 
الحيــــن قــــرّرت القضاء علــــى صاحبه في 

أقرب فرصة ممكنة.

رحلة في الجحيم

الشــــخصية الرئيسية في رواية ”قلب 
فــــي الظلمات“ يدعــــى مارلــــو. والواضح 
أنــــه يجســــد شــــخصية كونــــراد نفســــه. 

ومارلــــو يركــــب الباخــــرة ليقطع مســــافة 
طويلة عبــــر النهر بحثا عن كورتز، الرجل 
الأبيــــض الــــذي يعذب ويقتــــل المئات من 
أبنــــاء الكونغــــو من أجــــل الحصول على 

العاج.

ويقول مارلو إنه -أي كورتز- صنيعة 
أوروبا بأســــرها إذ إن والدته كانت نصف 
بريطانيــــة، أمــــا والــــده فقــــد كان نصف 
فرنســــي. وكان يعامل الســــكان المحليين 
معاملة العبيــــد الخاضعين لــــه خضوعا 
تامــــا بحيــــث لا يجــــرؤ أي أحــــد منهم أن 
يتفــــوه بكلمة واحــــدة، أو أن يأتي بحركة 
تشــــي بالغضب أو الرفض أو التمرد. فإن 
فعــــل ذلك ضرب حتــــى الموت، ثــــم يعلق 

رأسه على أغصان الأشجار.
ورغــــم أنه يفاخر بأنه يجسّــــد صورة 
الرجــــل المتحضر، والمتمــــدن القادم من 
بلاد تعيش في ظل الديمقراطية، واحترام 
الحريات العامــــة والخاصة، فإن كورتز لا 
يمتنع عن ارتكاب أفظع المجازر، ناشــــرا 
الرعــــب فــــي كل مــــكان يحل فيــــه. وأثناء 
رحلته التي تشبه رحلة في جحيم أرضيّ، 
يشــــاهد مارلو، رؤوســــا كثيرة معلقة على 
الأشــــجار. وكان كورتز يســــتعذب رؤيتها 
من خلال نافذة غرفته عندما يســــتيقظ كل 

صباح.
وواصفا رحلته، يقول مارلو ”الســــفر 
في النهر كان شــــبيها برحلــــة إلى الوراء 
باتجــــاه بدايــــات العالــــم عندمــــا كانــــت 
الأرض  تغطــــي  والنباتــــات  الأعشــــاب 
بشــــكل جنوني، وكانت الأشــــجار ملكات. 
مجــــرى نضبــــت مياهه. وصمــــت رهيب، 
وغابــــة كثيفــــة يعجــــز النظر عــــن النفاذ 
إليها. وكان الهواء حارا، كثيفا، فاترا. ولم 

يكن هناك أيّ فرح في ضوء الشمس“.
ومتحدثــــا عــــن أهالــــي البــــلاد الذين 
شــــاهدهم خــــلال رحلتــــه، يقــــول مارلــــو 
”كانــــوا يموتون ببــــطء، وكان ذلك واضحا 
بما فيه الكفاية. لــــم يكونوا أعداء، لكنهم 
مجرمون، والآن ليس هناك ما هو أرضي، 
لــــم يكن هنــــاك ســــوى أشــــباح ســــوداء 
تعانــــي من الجــــوع ومن المــــرض، ملقاة 
بأشــــكال فوضويــــة فــــي الظــــل الأخضر 

الغامق“…

البيض أجرموا في حق أفريقيا

كانت الإمبراطوريات الاستعمارية تزعم أن الهدف من هيمنتها على الدول 
الضعيفة هو نشــــــر القيم الحضارية والإنســــــانية الرفيعة. غير أن التاريخ 
ــــــت بالأدلة القاطعة أن تلك الإمبراطوريات اســــــتغلت قوتها العســــــكرية  أثب
لكي تنهب ثروات العديد من البلدان، مســــــلطة على شعوبها مظالم ومجازر 
رهيبة. وهذا ما فضحته العديد من الروايات الشــــــهيرة مثل رواية ”قلب في 

الظلمات“ للبريطاني جوزيف كونراد.

البيض لم يأتوا إلى أفريقيا

لنشر الحرية

رواية «قلب في الظلمات» 

كتبها جوزيف كونراد بعد 

رحلته إلى الكونغو وما 

عاينه من جرائم الاستعمار 

فيها

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

جوزيف كونراد انتصر للأفارقة 

المضطهدين من البيض 

الذين نهبوا ثرواتهم وارتكبوا 

في حقهم أبشع الجرائم
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